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 صورةُ ذَوِي الإعاقة في الأدبِ العربي 

 فطيم أحمد دناور

 الأدب والنقد المساعد، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الطائف أستاذ

 (ـه95/1/9111 ، وقبل للنشر فيـه19/5/9111 )قدم للنشر في

  

 .ذوو الإعاقة، أدب، عميان، آفة الكلمات المفتاحية:

المجتمع المختلفِين أو نبذهم، يعيش المرء في مجتمع يضم المتشابهين والمختلفين من الأفراد. فإن أهمل هذا  :البحث ملخص

ض كيانه للنقص والتفكك، وإنْ رعَى النوعين، اكتمل وتماسك. ومن مهام الأدب توجيه الفرد والمجتمع، إن انكسر  تعري

الفرد شدي عضده، وإن انحرف المجتمع، أعاده إلى جادة الصواب؛ فالأدب هو الضمير الذاتي للفرد، والأخلاقي للمجتمع، 

ستنا التي عملت على تتبع صورة ذوي الإعاقة في الأدب العرب، فوقفت على نصوص ذاتية من أعمالهم، وذلك سبيل درا

أظهرت انهزامهم أمام إعاقتهم وإجحاف مجتمعاتهم، وأخرى بيينت علوَّ هممهم وتجاوزهم لمحنهم؛ فأصبحوا أبطالًا في الحياة 

في رغبة  -في كلتا الحالتين-ه وإنسانيته. وبحثت الدراسة والأدب. ونصوص غيرية عكست نكوصَ المجتمع، أو أبرزت وعي

الأدباء وقدرتهم على تقديم مفاهيم ومعايير جديدة قابلة للتغيير باستمرار عبر مراحل الأدب التاريخية. وتتبعت تطورات 

شاطهم الأدب. تلك المفاهيم، ومحفزات ذلك التطور وأسبابه، وصوره، وخطه الزمني، بما يحقق وجودهم في المجتمع ون

ا  .ويسمو بإنسانية الأدب والمجتمع معا
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Abstract. A person lives in a society that includes similar and different individuals. If the society neglects or dismisses the 

different ones, then the society is subject to deficiency and disintegration, but if the society takes care of both types, it  will 
become complete and coherent. A task for the literature a is to direct both the individuals and the society. If an individual is 

broken, the society supports him/her, and if the society diverges from rightness, individuals return it to the right pathway. 

Literature is the self-conscience of an individual and the moral of society. That is what the study follows as it traces the image 
of people of determination in Arabic literature, and examines texts of theirs, which showed their defeat against their disability 

and the prejudice of their societies, and other texts that showed their high ambitions and capabilities of overcoming their 

problems. Hence, they became heroes in life and literature. The texts by others (those that are not self) reflect the society’s 
awareness and humanity. In both cases, the study examined the ability and desire of poets to present new concepts and criterion 

that are constantly changeable throughout the literature history. The study also traced the developments of those concepts as 
well as motives, causes, images, and timelines to elevate the humanity of literature and society together, which accomplishes 

their existence and literary contribution to the society. 
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 مقدمة

لى نبييه ـلام عـصلاة والسـفى، والـمد لله وكـالح

 وبعد صلى الله عليه وسلم ..  المصطفى

يعكس الأدب إحساس الفرد كما يعكس نبض المجتمع؛ 

فإن اعتلَّ الفرد أو المجتمع، ظهر ذلك في الأدب. فالمجتمع 

كالكائن الحي، تتعرض أجزاء منه للاعتلال، فإن أهمل تلك 

رها  ض كيانه للتفكك. وإن قدَّ الأجزاء أو أساء معاملتها، عري

ه. ولما وسعى إلى علاجها، استقام وتعافت إنسانيته ووجود

كان الأدب يعبر عن الفرد والمجتمع ويوجههما في آنٍ واحدٍ، 

ر نماذج المجتمع كافة صحيحها وعليلها،  كان عليه أن يصوِّ

نمطييها ومختلفها، ففي ذلك معيار مصداقيته وواقعيته. 

ويتوجب عليه بعد ذلك توجيه المجتمع ومعالجة أدوائه، وفي 

 ذلك معيار إنسانيته وريادته. 

القدم عبري الأدب العرب عن أصحاب الآفات.  ومنذ

وكان يتراوح دوره بين سلبي يعكس صورهم الفردية 

والمجتمعية كما هي، وإيجاب مصحح لما انحرف من الصورة 

عن المعيار الإنساني، ومعزز لدورهم في المجتمع. فظهروا فيه 

بجميع حالًتهم: مهزومين منبوذين ... أو منتصرين معززين 

بأنفسهم، التي لم يشِنها نقصٌ، وقدراتهم التي لم فخورين 

تعقها آفة. ولً يمكن لهذه الدراسة حصر النصوص التي 

تناولتهم؛ فهذا يتطلب دراسات موسعة، وجهود متضافرة؛ 

ولذا انتقت الدراسة نماذج شعرية ونثرية قديمة وحديثة، 

ق أو نظرته لذاته، وتطور تلك  متتبعة نظرة المجتمع للمعوَّ

ظرة عبر العصور، من خلال النماذج الأدبية التي بلورت الن

انطلاقاا من  ،خلق شخصياتموقف الأدباء، وسعيهم نحو 

 .مفاهيم ومعايير جديدة وقابلة للتغيير

وتستمد هذه الدراسة قيمتها من أهمية الأدب، ودوره 

الريادي في تغيير المفاهيم الذاتية والمجتمعية، بما يحقق المساواة 

أفراد المجتمع دون تمييز، لذا فهو يسعى لتحقيق الأهداف بين 

 التالية:

الهدف الأول: أدب، يقف على القيمة الفنية للأعمال التي 

ا لها، أو تلك التي كانت من  اتخذت هذه الفئة موضوعا

 إنتاجهم.

الهدف الثاني: أخلاقي إنساني، يبيني مدى التزام المجتمع  

ير أفراده دون تمييز، ويضعه وإخلاصه لقيمه وحرصه على تقد

 أمام مسؤولياته الإنسانية تجاه ذوي الإعاقة.

الهدف الثالث: اجتماعي، يوجه الأنظار إلى هذه الفئة، 

 ويبرز دورها في الإنتاج، ويحفزهم، ويواسي المحيطين بهم. 

الهدف الرابع: ثقافي، يبين اختلاف نظرة المجتمع إليهم 

، وتطور هذه النظرة مع تطور عبر حقبه التاريخية المتتالية

 الإنسان وتكامل الثقافات.

وقد أضاء الدرب لهذه الدراسة أعمالٌ عربية حول ذوي 

الإعاقة، فإضافة إلى الكتب القديمة التي خصصت لهم، أو 

خصص بعضها فصولًا تقصت أخبارهم وأشعارهم، تناول 

 هذا الموضوع دراسات حديثة منها:

( لأحمد الشرباصي، وهو 9156) "في عالم المكفوفين" -

يتناول الأدباء المكفوفين في العصر الحديث: أخبارهم 

وإنتاجهم وطرقهم في التعبير، مع الوقوف على إنتاج الأعلام 

 منهم. 

( للدكتور عبد 9111) "الإعاقة في الأدب العرب" -

الرزاق حسين، وقد تناول فيه إنتاج المعوقين في الأدب العرب 

 عامة.

الحواس في شعر العميان، بشار بن برد تراسل " -

ا ( وهي أطروحة ماجستير للباحثة نجود 1096) "نموذجا

عطا الله الحوامدة، تناولت الصورة المتراسلة في شعر العميان، 

في شعر بشار بن برد خاصة. هذا إضافة إلى المقالًت المنشورة 

في الصحف والنوادي الإلكترونية التي تناولت المعوقين 

ز على الأخبار والآثار، أو تناولًا جزئياا يركز تناولًا   شاملاا يركِّ

 على نوع منهم.

في تتبع -حسب علم الباحثة–ولم يسبق أن كُتبت دراسة  

صورة المعوقين وتطورات تلك الصورة في الأدب زمانياا 

 وثقافياا.

لها  مُهد وقد تضمنت الدراسة مقدمة وثلاثة مباحث،

ونظرة المجتمع إليه؛ ليقف بالحديث عن مصطلح المعوق 

المبحث الأول على صورة ذوي الإعاقة في الأدب العرب 

القديم، ثم يتناول المبحث الثاني صورتهم في الأدب العرب 

الحديث، في حين تناول المبحث الثالث تميزهم وتفوقهم، 

 .لمراجعات وثبْ  ليُصار إلى الخاتمة،

قاا من دور واتبيعت الدراسة المنهج الًجتماعي، انطلا 

الأدب والأديب في تكييف المجتمع وحلِّ مشكلاته، ولأن 
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الكتابة الأدبية ضرب من النشاط اجتماعي، فهي انعكاس 

للآمال والآلًم والصراعات الًجتماعية، وإيماناا من الباحثة 

بدور المجتمع في تشكل ظاهرة الإعاقة، كما بينت الدراسات 

المعوقين، وطرقهم في  التربوية، وهو ما تطلب دراسة ظروف

الحياة من أخبارهم ونوادرهم، ثم من أشعارهم من حيث هي 

نتاجهم المعبر عن آمالهم وآلًمهم، ليستخلص دور المجتمع 

أو الذات في تميزهم أو إحباطهم، واستعانت الباحثة 

بالدراسات التربوية؛ للوصول إلى أسباب الإعاقة ومعززاتها 

ف، والنبذ، وعُقَد النقص، أو علاجها، والنظر في الًختلا

والتحدي ... دون غلوي في تحميل المجتمع كامل المسؤولية. 

كل ذلك من خلال البحث النظري والدراسة التطبيقية، مع 

الًستعانة ببعض الأدوات الإجرائية الخاصة بدراسة 

 (. 1095النصوص وتحليلها )نور الهدى، 

 والله ولي التوفيق.

 

 تمهيد

تستعمل لفئة ذوي الإعاقة مصطلحات عدة، أشهرها 

ق" : من تمنعه عاهة جسدية أو عقلية عن النشاط هوو "مُعوَّ

ف ميثاق عوق( مادة .1008)عمر،  الإنساني المعتاد، ، ويعري

 بأنها:  "الإعاقة" المعوقين( لرعاية 9110-9180الثمانينات )

أكثر من  تقييد أو تحديد لقدرة الفرد على القيام بواحدة أو

التي تعتبر من المكونات الأساسية للحياة اليومية،  ،الوظائف

مثل القدرة على الًعتناء بالنفس أو مزاولة العلاقات 

وفي المجال الطبيعي. وقد  ،والأنشطة الًقتصادية ،الًجتماعية

ينشأ العجز نتيجة لخلل جسماني حسي، أو عقلي، أو إصابة 

د ت، تشريحية )سليمان،  ذات طبيعة فسيولوجية أو نفسية أو

  .(95ص 

ق"ويطرح هذا التعريف تساؤلًت عدة: إذا كان   "مُعوَّ

هو الشخص الذي يعاني من مرض مزمن، يجعله بحاجة 

دائمة إلى الًعتماد على غيره في تدبر شؤون حياته، فهل يدخل 

في هذا النطاق ضعاف البصر، ومرضى الصرع، ومرضى 

طان، وأصحاب الأمراض السكر، والذبحة الصدرية، والسر

يجعله بحاجة دائمة إلى  -جزئي أو كلي-الذهنية؟ وهل العجز 

الًعتماد على غيره في تدبر شؤون حياته؟ إن صحي ذلك، فإن ذا 

الساق الواحدة أو العين الواحدة أو الذراع الواحدة، لً يحتاج 

في حياته الخاصة أو العامة إلى مساعدة غيره من الناس، ومع 

ه مع الأصحاء، رغم اعتماده ذلك نعتبر قاا، ولً نعدُّ ه معوي

(. يُضاف إلى هذا 9181الكامل على النفس. )القباني، 

أصحاب الأمراض الذهنية والنفسية، فالأولون يتميزون بأن 

ذكاءهم، وما يرتبط به من الًستعدادات أقلُّ من المتوسط 

العام لأقرانهم من الأطفال بنسبة الذكاء. ويتميز الأطفال 

قون  بالتوتر النفسي، والقلق، وفقدان  "وجدانياا"المعوي

قنديل، )الًتزان، وسوء التوافق النفسي والًجتماعي. 

( أن الإعاقة سواء أكانت 9181(. ورأى حنورة )9180

بدنية، أم عقلية، أم وجدانية لها وجهها النفسي المتمثل في 

كفي النتائج التي تترتب عليها. فالإعاقة البدنية تساهم في 

ق. كما أن عوي القدرة التي تتحقق من خلال استخدام العضو المُ 

ا، وفي  إصابة أحد مراكز الدماغ، يظهر أثره في السلوك عموما

 السلوك المتصل على وجه الخصوص.

زين وقد تجعلنا الآراء المشار إليها نطمئن إلى تعريف  

مصطلح يطلق "( للإعاقة بأنها: 9119علي ) العابدين محمد

أو عاديي  "سَوِيي "على كلي فرد يختلف عمن يطلق عليه لفظ 

جسمياا، أو عقلياا، أو نفسياا، أو اجتماعياا إلى الحد الذي 

ا تسمح به  يستوجب عمليات تأهيلية خاصة، حتى يحقق تكييفا

 (. وستتناول الدراسة أولئك الذين169)ص  "قدراته الباقية

ا ابا تَّ كُ تحدوا الإعاقة، فكانت لهم بصماتهم على الأدب 

 . ومبدعين، أو نماذج بشرية في الأعمال الأدبية

إلى  "الإعاقة"وترجع إحدى نظريات علم الًجتماع 

الموقف الًجتماعي؛ فيرى أصحابها أن الأسباب الرئيسة 

للانحرافات التي تؤدي إلى الأوضاع المعوقة، تكمن في البيئة 

قة تحدث نتيجة وليس  في الفرد؛ فمعظم مظاهر القصور المعوِّ

للظروف النفسية والًجتماعية في حياة الفرد. يضاف إلى ذلك 

أن معظم التعريفات للإعاقة، تتفق على أنها حالة تشير إلى 

عدم قدرة الفرد المصاب بعجز ما على تحقيق تفاعل مثمر مع 

وة بأفراد المجتمع البيئة الًجتماعية، أو الطبيعية المحيطة، أس

 )سليمان، د. ت(.  المكافئين له بالعمر والجنس

وعلى الرغم من تطرف هذه النظرية، لكنها تُولي المجتمع 

ا في بناء الشخص من ذوي الإعاقة. ورأى عزب،  دورا

أن مظاهر العجز لً تكمن في الفرد ذاته  (9116)والبجيرمي 

ليس خاصية ذاتية بحتة(، وإنما هو ناجم عن تفاعلٍ  )العجز
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بين الفرد من ناحية وبين الظروف البيئية من ناحية أخرى. 

 Disabled "الشخص العاجز"ويترتب على ذلك أن مصطلح 

person  يعتبر خاطئاا؛ لأنه يشير ضمنياا إلى أن العجز يكمن

 داخل الفرد نفسه، ويتجاهل الظروف المحيطة.

ا إلى تبين موقف المجتمعات من ذوي الآفات، ويقود هذ

لما له من تأثير عليهم عامة، وعلى حضورهم في الأدب 

خاصة. والراجح أن الحضارات القديمة كانت تظلم هذه 

الفئة، ففي الحضارة اليونانية يظهر التشدد من فلاسفة عُرفوا 

باحترامهم للإنسان وقواه الذاتية، فهذا الفيلسوف أفلاطون 

أن  "الفاضلة"( يشترط عند ولًدة الأطفال في مدينته 9111)

يحمل الموظفون أولًد الوالدين الممتازين إلى المراضع "

العمومية، تحت رعاية مرضعات يسكنَّ أحياء خاصة، بمعزل 

ا أطفال الوالدين المنحطين وكل الأطفال  عن الناس. أمي

المشوهين، فيخفونهم قاطبة في مواضع مستترة مجهولة 

. وبهذا يساوي أفلاطون بين الأطفال (933)ص  "مهمتلائ

الذين يولدون بعاهة، وبين أطفال سفاح المحارم؛ فيأمر 

ا. ثم ذهب تلميذه أرسطو ) ( 1096بتركهم يموتون جوعا

لتمييز الأطفال الذين يجب تركهم "أبعد من ذلك، حين قال: 

من الذين يجب تربيتهم، يحسن أن تحظر بقانون أية عناية 

(، 338-337)ص "ك الذين يولدون مشوهي الخلقةبأولئ

ا  ولعل هذه الآراء المتشددة من فلاسفة، توجه المجتمع توجيها

 . (9) سلبياا تجاه المعوقين

ق نظرة خوف يشوبها غير  ونظر العرب القدماء إلى المعوَّ

وكانت "(: 9161قليل من الًزدراء، حتى قال القرطبي )

بالمدينة قبل المبعث تتجنب الأكل مع أهل  نْ ومَ  ،العرب

ولًن اليد من ا لجَ فبعضهم كان يفعل ذلك تقذرا  الأعذار؛

الأعمى، ولًنبساط الجلسة من الأعرج، ولرائحة المريض 

. ومن ذلك (358)ص  "بروهي أخلاق جاهلية وكِ  ،وعلاته

ما روي عن الملك عمرو بن هند حين وفد عليه الحارث بن 

وكان الحارث " (1)"آذَتْنا ببِيَنها أسماءُ "دته حلزة ينشده قصي

أبرص، وكان الملك لً يملأ عينه من رجل به بلاء، فأنشده 

                                                           

( ترك الطفل للهلاك: هو التخلي عنه حتى يموت، وهذا الترك (9

للأطفال المشوهين كان مبدأا معمولًا به في أغلب بلاد الإغريق )المرجع، 

 (. 337حاشية: 

 "ربي ثاوٍ يملُّ منه الثواءُ "( عجزه: (1

ه الطربُ وحَملهُ السرورُ  من وراء الستر. فلما سمعَها استخفَّ

ه في  على أن أمرَ برفع الحجاب، ثمَّ أقعده على طعامه، وصيرَّ

ره  (.53، ص 9110)الجاحظ،  "سماَّ

ن تطور الحضارات ومعرفة الإنسان بالديانات وبالرغم م

، استمرت النظرة (3) السماوية، التي تحضُّ على احترام الإنسان

رجلاا "( من أن 9199السلبية، من ذلك ما رواه الصفدي )

أعمى تزوج امرأة قبيحة، فقالت له: رُزقتَ أحسن الناسِ 

ء وأنت لً تدري، فقال لها: يا بظراء! أين كان عنك البُصرا

قيل: إن الأعمش كان يقوده النيخعيُّ )وهو أعورُ( ". و"قبلي؟

(. ما دفع 67)ص  "فيصيحُ بهما الصبيانُ: عيٌن بين اثنين...

بعض الكُتَّاب للتأليف في فضلهم وفضائلهم، وعلى رأسهم 

البرصان والعرجان والعميان "الجاحظ الذي أليف 

 ( ليس بغرض التهكم والسخرية، بل9110) "والحولًن

لذوي العاهات من الذين  ناصعةا  يجلو صورةا قصد بذلك أن 

د لم تكن عاهاتهم لتحول بينهم وبين تسنح الذرى ، وقد مهي

لذلك بسرد شواهد وآثار من أدب العرب القدامى 

والمعاصرين له، في اعتزاز ببعض العاهات والدفاع عنها، 

ح وصدق الًنتماء. و كان والصعود أحياناا إلى الفخر بها والتمدي

دافعه لتأليف كتابه أن يبين نظرة العرب في أدبهم وأشعارهم 

إلى هؤلًء القوم، الذين كُتبتْ عليهم العاهة، وتعاملهم 

الإنساني الرفيع معهم، بالقول والفعل، اللذين قد يصلا حدي 

الإسراف في مدحهم لهم بما بدا عليهم من تلك المظاهر، أو 

 هذا الموضوع. استتر؛ ففتح بذلك الباب للتأليف في

ومع تباشير العصر الحديث، وما حمله من قيم إنسانية 

بدأت تتغير النظرة النمطية إلى أصحاب الآفات، لتنحو نحو 

)بدر الدين، احترام لإنسانيتهم وتقدير دورهم في المجتمع 

، فأقيمت المؤتمرات لدعمهم، وألفت الكتب في (1097

الأدب قديماا . ودونك صورتهم في (1)أخبارهم وأدبهم 

 وحديثاا.

                                                           

( للعرب موقف عجيب من الًختلافات الشكلية والعاهات، إذ يمكن (3

مةا للشخص إذا اتسم بها أشرافهم )الجاحظ، أن يجعلوا الًختلاف س

9110 :591.) 

)الصفدي ،  "لتحسين حالة العميان"( من ذلك المؤتمر الدولي الرابع (1

لأحمد  "في عالم المكفوفين"، المقدمة: أ(. ومن الكتب التي ألفت 1091

البرصان "(، والذي يمكن عده صنو كتاب 9156الشرباصي )

 ."والعرجان...
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 ذوو الإعاقة في الأدب العرب القديم: -أولًا 

م في تصوير المجتمع؛ فغطى الأدب العرب القديأسهم 

ومن الطبيعي ألًي تُغفل هذه الفئة، ، جوانبه ومثيل شخوصه

سواء على يد أصحابها، أو من عايشهم. وانعكس أسلوب 

يصورهم  الأديب العام على الموضوع، فالأديب الساخر

ا ، بسخرية والجاد يتناولهم بجدية مقرونة بنظرة تشاؤمية. وتبعا

لما تقدم، اتخذت صورتهم في الأدب منحيين: منحى سلبي 

تمثيل في ذم الآفة والسخرية من صاحبها، أو شكوى صاحبها 

منها ومن المجتمع. ومنحى إيجاب تمثيل في مدح الآفة 

 وصاحبها والفخر بهما.

ا : المنحى السلبي-أ رفضَ المجتمع أصحاب الآفات رفضا

وصل إلى حدي الذم والتجريح، فقام بتصنيفهم بحسب 

عاهاتهم، حتى غلبت تلك التصنيفات على أسمائهم، فكان 

الأعرج، والأعمى، والأحول، والأعشى ... ووصل الأمر 

إلى تسمية قوم باسم عاهة سيدهم، أو تلقيب صاحب العاهة 

صفراء أو الحيوانات المرقطة بأحد الكائنات كالحشرات ال

. ولم يقف الأمر عند التسمية بل تعدى (9110)الجاحظ، 

ج  ذلك إلى الهجاء. ومن ذلك ما روي أن جرير بن الخطََفيي زوي

ا( ا )أبرصا قائلاا  (9)لأنه رَقَاها فأفاقَتْ، فهجاهُ العُلبان  ؛ابنته أبلقا

  )الكامل(:

 أخزيت نَفسَك يا جَرييُر وشِنتهَا

 

 وجَعلتَ بنتكَ بُسلةا للأبلقِ 

 (58، ص 9110)الجاحظ، 

ا عن موقف مجتمع  فالعلبان يُسمي الراقي )الأبلق( معبرا

ق على شاتمه بحجة تنم عن اتبع هذا النهج. وغالباا ما يردي المعوَّ 

 ذكاء، كما في قول أحد الشعراء )الطويل(:  

ا  أيشتمُُني زيدٌ بأنْ كنتُْ أبرَصا

 

 فكُل ُّكريمٍ لً أبا لَكَ أبرَصُ 

 (67، ص 9110)الجاحظ، 

فإن الشاعر استخدم لطيفة بلاغية وهي  ،وكما يبين

، ليقلب الذم إلى مدح. ومن هذا القبيل ما (1) "حسن التعليل"

روي أن واشٍ من بني عجل أرادَ الإيقاع بين رجل من قومه 

ها عن عرجه؛ ليثني رأيها فيه ،وبين حبيبتهِ  "أعرج"  ،فخبري

                                                           

 مغمور أحد أبناء بني عبد الدارم )المرجع(.( شاعر (9

نا أَنيا قَليلٌ عَديدُنا  "إلى بيت السموأل: البيت ( يحيلنا (1 ُ فَقُلتُ لَها  --تُعَيرِّ

 "إنَِّ الكِرامَ قَليلُ 

، فأخزت الواشي، وقالت قولةا  لكن المرأة كانت واعيةا

، أثلجت قلب الشاعر، فقال )الطويل(:   حكيمةا

 وَشَى بَِ واش عٍندَ ليلْى سَفاهةا 

 

 فقالَتْ لهُ ليلْى مقَالةَ ذيِ عَقلِ 

هَا أنيي عَرِجْتُ فلَمَ تَْكُنْ    وخبرَّ

 

 (3)تَجتَر ُّالملَامة لَلبَِغْلِ  َكَوَرْهَاء

 ومَا بِ عَيبٌ للفَتى غير أَننَّي  

 

 جَعَلتُ العَصَا رِجلاا أقُيمُْ بها رِجْلِي 

 (386، ص 9167)الجاحظ، 

ويبدو أن الواشي جرَّ الشاعر إلى ردة فعل عنيفة عندما 

شبه كلام المرأة بالًجترار، وشبه نفسه بالعجل، ولعل في 

ا بالعيب مجاراةا  "عيب للفتى غير أنني وما ب"قوله:  إقرارا

لمجتمعه. وتهاجى بشار بن برد وحماد عجرد، فلم يؤثير حماد 

 ببشار إلً هجاؤه )الهزج(:

 دَ القــرْ شــبه ُى يُ مَــوأعْ 

 

ـــ ـــا عَ إذا مَ ـــ يَ مِ  ردُ القِ

ا بكى لما سمع هذا البيت  : فقِيل له، ويروى أن بشارا

ولكن  ،ما أبكي من هجائهاد؟ فقال: والله أتبكي من هجاء حمي 

 ،)الأصفهاني ه يراني ولً أراه، فيصفني ولً أصفهأبكي لأني 

وفي البيت ذمٌ خِلْقي، ثم استدراك  (.91/190،   ص 1008

للإيغال في الذم؛ في تعبير عن قسوةٍ تجاه صاحب الآفة، 

 (. 9178وعمله على زرع عُقَد النقص فيه )خليف، 

منحى السخرية لدى وقد ينحو الذم لصاحب الآفة 

، وقد يكون ابن الرومي ) ( من 9111الشعراء الهزليين خاصةا

يتطير كان و)من هذا الباب وصفه لجاره الأحدب، أبرزهم، ف

امنه(  ا )الكامل( وصفا   :ساخرا

 قَذَالُه      ارَ عُه وغَ أخادُ  تْ قصُر   

 

 اتربِّص أن يُصفعَ ه مُ كأنَّ فَ 

 ةا مرَّ  قفاهُ  عتْ ما صُفِ وكأنَّ  

 

                                    اعَ ا فتجمَّ لهَ  ثانيةا وأحسي َ

 (916)ص               

ا؛ إذ قصرت رقبته كما لو أنه  فهو يرسمه رسماا كاريكاتوريا

متربص أن يُصفعَ، أو كأنما صُفع أول مرة وترقب الصفعة 

وأعور أصلع )رجل  من سخركذلك والثانية فتجمع خوفاا. 

جعله قائماا مثل قاعد لشدة ما تعرض للقفد ف (،القامةقصير 

 )مجزوء الرجز(: 

 أقِصَرٌ وعَوَرٌ  

 

 لعٌ في واحدِ وصَ 

           مقبولة ٌ واهدٌ شَ   

 

 دِ واهِ شَ ن ْمِ  ناهيكَ 

           رَجل ٍ ن نا عَ نبئُ تُ  

 

 المقافدِ  ستعملِ مُ 

 
                                                           

 ( الورها: الحمقاء )المرجع(.(3
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 القفد فأض أقمأَه 

 

   (9)دِ حى قائماا كقاعِ 

  (118)ص  

ويُرجعُ الدارسون سخرية ابن الرومي إلى شخصيته من 

لم يكن قطُّ "جهة، وإلى ظروف عصره من جهة أخرى؛ إذ 

قوي البنية في شباب ولً شيخوخة، ولكنه كان يحسي القوة 

قام؛  اليسيرة في الحين بعد الحين، كما يحسي غيره العلل والسي

ر حول فكان إذا مشى اختلج في مشيته، ولًح للناظر كأنه يدو

. "نفسه أو يغربل، لًختلال أعصابه، واضطراب أعضائه

( وهذا يجعل الشاعر من العصابيين 17: 9161)العقاد،

الذين أثر اختلال أعصابهم على حركاتهم الظاهرة. يضاف إلى 

ذلك ما كان يعيشه المجتمع آنذاك من تناقضٍ، وظلمٍ يُرفع فيه 

اعر وسط الشريف ويُحطي فيه الدنيء؛ فيسُلب حظُّ الش

الًنتهازيين والوصوليين؛ ما جعل ابن الرومي يشعر بالغربة 

ا من الًنتقام من الواقع غير  والغبن، فكانت سخريته نوعا

العادل، بالسخرية التي سادت في ذلك الزمان، فخاطب 

زمانه باللغة التي يفهمها، وقد ساعد تكوينه النفسي على 

، دافعت  عن بؤسها بتمزيق ذلك، إذ كانت نفسه داميةا ممزقةا

. لهذا كله كانت (1091)الصفدي، صور الآخرين دون رأفة 

فيه يَشُكُّ الشاعر بالآخر، ويَشُكُّ بنفسه "سخريتُه منفىا 

ة، والسخرية التي  وبالشعر...وبين السخرية الحزينة المري

ا بالكارثة، والسخرية الضاحكة، ينسحق العالم  تعكس شعورا

جم حاجة روحية: المجتمع المحيط ويتفتت، فالسخرية تتر

يسحق الشاعر بلامبالًته وإنكاره، فيسحقه الشاعر بأن 

 (.10-31، ص 9171)أدونيس، "يسخر منه ويحتقره

ومن السلبية: شكوى أصحاب الآفات من عاهاتهم من 

ناحية، ومن المجتمع من ناحية أخرى، ومما عمق آلًمهم ما 

ر تلمسوه في أنفسهم من همة وذكاء وفطنة، قوبل  بالتنكي

والإجحاف، أو ما كانوا يتمتعون به من طاقة وحيوية قبلَ 

يم بن صعصعة  ة، وهذا ما جعل هُمَ عَطْبِ العضو أو الحاسي

، الذي حرمه رشاقته وجريه (1)يستعيذ بالله من العرج 

 كالغزال، فقال )الرجز(: 

                                                           

أْس ببسط الكف من قِبَلِ القَفا"((9 )ابن منظور،  "القَفْدُ: صَفْعُ الرَّ

 مادة ق ف د(.، 9113

يم بن صعصعة بن ناجية بن عقال، عمي )الفرزدق( الشاعر (1 ( هُمَ

 المعروف.

 العَرجْ 
ِ
حمن مِن سُوء  أعوذُ بالرَّ

 

 (3) ومن خُُاعٍ   وظلاعٍ  وعرَجْ 

 إن القَناَ بالفتَى جِدُّ سَمجْ  

 

 (1)وكنت كُالظَّبيِ إذا الظَّبيُ مَعَجْ 

 (987، ص 9110)الجاحظ، 

وفي البيت الأخير صورة حركية، لظبي يسير مرة في الشق 

الأيمن، ومرة في الشق الأيسر لشدة عدوه، وهو ما توحي به 

لأهمية . ويكثرُ شعر التَّشَكي عند المكفوفين؛ "معج"كلمة 

ة في الحياة، ما جعل صالح بن عبد القدوس يرثي  هذه الحاسي

 عينه بقصيدة )الوافر(:

 كوبُ السي ين ُا العَ أيهُّ  كِ عزاءُ 

 

 نوبُ تَ ب ٌوَ ا نُ ك إنهَّ ودمعُ 

 اا ومَ يَ  دَّ لً بُ  رينةٍ قَ فكل ُّ 

 

 وبُ عُ ها شَ نْ لفها عَ إِ  يشعبُ سَ 

 اعضا بَ  كِ فابْ  كَ بعضُ  إذا ما ماتَ  

 

 يبُ رِ قَ  عضٍ بَ  نْ مِ  ضَ البعْ  إنَّ فَ 

 (918 ص، 9167)عبد القدوس، 

يتوجه الشاعر بعزائه لعينه، ولعل في تشخيص العين 

وبثها الشكوى دلًلة على عزلته وعدم وجود مَنْ يسانده، 

ا. ويعزز هذا بتصوير عالمه المتمثل  واجتراره لمصيبته وحيدا

ا، يموت بعضها، فيبكيه الباقي.  بنفسه وقد تفرقت كسِفا

لعل أقرب أفراد المجتمع إلى الرجل زوجته، فهي و

سند الرجل وجنده في معارك الحياة، فإنْ هُزمتْ هُزم. كما 

حصل مع أب المخشي الشاعر الضرير الذي جزع من 

، فأسمعته ما جرحه، (5)خضوع زوجته لمضايقات الناس 

 وزاد من عمق محنته )بحر الرمل(: 

 ابناتي للعدَ أم ُّ خضعتْ 

 

 فمضا قضاءا  الله ُإذ قضَ 

 مايراا إني ى ضَر أعما  ورأتْ  

 

 لمسٌ بالعصَ  ه في الأرضِ مشيُ 

 (1/88، ص 1006)فروخ،  

ويكاد المرء يشعر بحالة التوجس التي يعيشها 

وما يدل عليه  "لمس بالعصا"الأعمى في مشيته من خلال 

التعبير من اتِّكاء الأعمى على حاسة اللمس بديلاا عن 

ه على  يالخريمالبصر. وبدلًا من العصا، كان مع  قائدٌ يدلُّ

                                                           

( الُخماع بالضم: العرج. الظُلاع: بضم أوله العرج، وغمز بالمشية. القنا: (3

 العصا، والمراد العصا التي يستعين بها العرجان )المرجع(. 

قِّ  أَن يَعْتَمِدَ الفَرَسُ على إحِدى :المعَْجُ ( (1 عُضادَتَي العنانِ، مرة في الشِّ

 ، مادة م ع مج(.9113الأيَمَنِ ومرة في الشق الأيَسر )ابن منظور، 

 
( أصيب أبو المخشي بالعمى بعد أن فقأ الأمير هشام بن عبد الرحمن (5

، 9185الداخل عينه، بسبب بيت شعر اعتبره هشام تعريضا به )هيكل، 

 (.11ص: 
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. ويصور الشاعر (9)الطريق على عادة المكفوفين قديماا 

 وما يتعرض له من حرجٍ، فيقول )المنسرح(: حاله، 

 نيإلى قائدي ليخبرَ  صغيأ

 

 ينييي ينا عمن يُح إذا التقَ 

 ل السلام وأن ْ أن أعدِ  يدُ أر 

 

 ونِ يف والدي الشري  ل بينَ أفصِ 

 أنْ ه ُى فأكرَ ما لً أرَ  سمعُ أ 

 

 مأمونِ  غيرُ  معُ ئ والسَّ خطِ أُ 

 

 

 ابِه  عتُ جِ عيني التي فُ  للهِ

 

 راا بها يواتينيدهْ  لو أنَّ 

 بها يرت ما أخذتُ خُ  لو كنتُ  

 

 قارونِ  نوح في ملكِ تعمير َ

 (  931، ص 9179ي،الخريم) 

وهذا جانب آخر من حياة الضرير، صور فيه الشاعر 

نفسه مع مرشده في مشهد حركي بتفاصيل حوارية طريفة؛ 

بين فيه حرصه على التصرف الصحيح، وخوفه من الوقوع 

بالخطأ أو الحرج، وبالرغم من استعانته بالسمع وقوة 

البصيرة، فإنه يشعر بالقصور، واستعان الشاعر بالرمز الديني 

المترعين  "قارون"و "نوح"استحضار رمزي من خلال 

بدلًلًت السيطرة والغنى، للتعبير عن قيمة البصر في حياة 

 الإنسان. 

ة البصر إلى سواد البصيرة، كما  وقد يتجاوز السواد حاسي

، الذي عبر (1)حصل مع علي بن عبد الغني الحصريي القيروانيي 

ا مخاتلاا تجعل القارئ يحار: هل فقدان البصر  عن المعنى تعبيرا

ألقى بظلاله على نفس الشاعر، فدمغها بالسوداوية، أم أني 

ا؛ ليلتقي الظلام  ا سوداويا تشاؤمه أضاف لفقدان البصر بُعدا

 الحسي بالظلام المعنوي، فقال )الوافر(: 

 وقالوا قدْ عمِيتَ قلتُ كلاي 

 

 وإنيي اليومَ أبصُر مِن بصيرِ 

 قلبي سوادَ  زادَ العين ِ سوادُ  

 

 ورِ الأمُ  همِ  فَ قا علَى فِ ليتَ 

 (76، ص 9199)الصفدي،  

ويتطور الموقف مع بشار بن برد، فلا يجد في الكون مرأاى 

يستحقي أن يأسى على فقد البصر لأجله، بل على العكس 

 يخفف العمى عليه ثقل من حوله )مجزوء البسيط(: 

                                                           

م(: شاعر  817 - 000هـ =  191 - 000( أبو يعقوب الخريمي )(9

جسْتَاني بأشعر المولدين خراساني الأصل  ،مطبوع، وصفه أبو حاتمِ السي

، 1001ولد في الجزيرة الفراتية، وسكن بغداد )الزركلي،  ،من أبناء السغد

 (.9/111ص 

 -هـ 188 - 195( علي بن عبد الغني الفهري، الحصري، الضرير )(1

واني )أبو الحسن( مقرئ، أديب، شاعر م(، القير 9015 - 9011

 (.7/915، 9113)كحالة،

 قبيحٌ  مى منظرٌ وا العَ قالُ 

 

 ونُ كم يهبفقدانِ  ناقل

 شيءٌ  الوجودِ  والله مافي 

 

 (3)العيونُ ه ى على فقدِ تأسَ 

 ( 1/193، ص 9199)ابن برد،                                

صحيح أن الشاعر خالف أقرانه من المكفوفين، حين لم يرَ 

قيمة لأي شيء في الوجود، فضلاا عن أن يرى قيمة للبصر، 

أس ولكن الشاعر وصل بهذا الموقف إلى أبعد ما يمكن من الي

من المجتمع والوجود، ومن تساوي الأمور خيرها وشرها، 

 ونورها وظلامها. 

ولكن مع هذه النفوس المستسلمة، وُجدت أخرى 

قاومت الإعاقة، وإجحاف المجتمع، وأبتْ إلً أن تعيش 

كمالها، وساندتها بذلك نفوسٌ أخرى تحلَّت بالصفات ذاتها، 

 فظهرت صورة اتخذت منحى إيجابياا في الأدب.

: وتجلىَّ هذا المنحى في مظاهر منها: المنحى الإيجاب-ب

د على مجتمعه من  مدح العاهة والفخر بها، إذ وُجد من تمرَّ

ذوي الإعاقة، ففخر بنفسه وبعاهته، ومنهم أبو طالب الذي 

  (1) فخر بعرجه في قوله )الرمل(:

ـــلمِ مَكفـــي  أنـــا يـــوم ُالسي

 

 ي ٌ ويــومُ الحــربِ فــارِسْ 

 أنـــــفٌ أنــــا للخمســــةِ  

 

 (5)حيَن ما للخمسِ عـاطسْ 

 (17، ص 9110)الجاحظ،     

فزعم كما ترى أينه إذا كان في السلم، فهو لً يحتاج مع "

الكفاية والأعوان إلى ابتذال نفسه في حوائجه، وإذا كان في 

، ص: 9110)الجاحظ،  "الحرب فهو فارس يبلغ جميع إرادته

يغيثهم، ويفرج (، على حين أن قومه بأمسِّ الحاجة له، 17

كروبهم، وهو ما تشير إليه صورة الأنف والعطس في البيت 

الذي يتنفس  "الأنف"الثاني، فقد شبه نفسه في قومه بعضو 

منه الإنسان ويعطس، في فخر بقدرته، وقيمته في قومه، وشدة 

 حاجتهم له.

وقد لً يكون للعرج أثرٌ سلبي على الشكل كما للبرص، 

به، لنظرة الًختلاف عن أقرانهم، ومع ذلك لم يستسلم أصحا

                                                           

 (.75، ص 9199( نسبها الصفدي إلى أب العلاء المعري )الصفدي، (3

ووالد علي بن أب طالب  ؟م النبي )ص(ع( )وهو من أشراف العرب( (1

 )المرجع(. ، والبيتان غير موجودين في ديوان أب طالبخليفة المسلمين

م. والعاطس: الأنف  ( أي الخمسة(5 من الرجال. والأنف هنا بمعنى المقدَّ

 .)المرجع(
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وه من إشراق الجسد، كقول المغيرة  فافتخروا به وعدي

 (9) (:ط)البسي

ا فيَّ منقصةا   لً تحسبنَّ بياضا

 

 (1)إنَّ اللَّهاميمَ في أقرابِها البلَقُ 

 (1/356 ، ص9176)القالي،  

حَاجَجَ الشاعر مَنْ يعيب فيه تناثر البياض في بشرته، بأني 

في الجسم ميزة، والدليل على ذلك أنه من صفات البياض 

أجواد الخيل، وألمح إلى هذا المعنى باستخدام التشبيه 

الضمني، وفيه قلب العيب إلى مفخرة، عندما نسب إلى نفسه 

 .(3) الحسن والجود معا

وكما كثرت شكوى المكفوفين، كثر فخرهم بذكائهم 

وفطنتهم، التي غلبت على خصالهم، وخاصة فخرهم 

 عباس بالبصيرة التي تعوض عن البصر، من ذلك قول ابن

 (1))البسيط(: 

 همانورَ  من عينيي  اللهُ إن يأخذِ 

 

 معي منهما نورُ ساني وسَ ففي لِ 

 خلٍ ي دَ ذِ  قلي غيرُ وعَ  ي  بي ذكي قلَ  

 

 أثورُ مَ  يفِ كالسَّ  ارمٌ ي صَ مِ وفي فَ 

 (79، ص 9199)الصفدي،  

يردُّ الشاعر على من ينتقص من كماله بفقد البصر، بالفخر 

بما عوضه الله من نور البصيرة، وصواب الرأي، وقوة المنطق 

وفصاحة اللسان، الذي شبهه بالسيف الصارم في تفريقه بين 

الحق والباطل. ومن فطِن المكفوفين: تفسيراتهم الطريفة 

  لذهاب البصر، ومنها قول الخريمي )المتقارب(:

 فإن يكُ عَيني خَبا نورُها

 

 فَكَمْ قبلها نور عُيٍن خَبا

 فلَمْ يعمَ قلَبي ولكنَّما 

 

 أَرَى نورَ عيني لقَلبي سَعَى

 (13، ص 9199الصفدي، ) 

                                                           
( شاعر محسن كان من رجال المهلب بن أب صفرة، عاش بعد سنة (9

 هـ )المرجع(.19

( الأقراب: جمع قٌرب، وهو الخاصرة. اللَّهاميمَ: جمع لُهموم: الجواد من (1

 ه م(.،مادتا: ق ر ب،  ل 9113الناس والخيل. )ابن منظور، 

البرصان "( ينظر نماذج من فخر البرصان ببرصهم في كتاب الجاحظ (3

-63-60-55-51-11: 9110) "والعرجان والعميان والحولًن

67.) 

هـ( وقد ورد  68( عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، )ت (1

( وفي 581: 9111)ابن قتيبة،  "المعارف"اسمه في بين المكافيف في كتاب 

: 9117)ابن الجوزي،  "فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير تلقيح"

993.) 

وهنا يفسر الشاعر زوال بصره بتحوله إلى قلبه حتى صار 

الذي ينم عن فطنة  "حسن التعليل"البصر بصيرة، وهذا من 

الشاعر وقوة خياله. وأكثر من هذا طرافة تفسير الشاعر 

 (5))البسيط(:  لذهاب بصره بقوله إبراهيم التُّطيلي

 شمسُ الظَّهيرةِ أعمَتْ كوَكبيَ بصَِري

 

حَى خَُدَاكذَا سَناَ   الضُّ
ِ
 النَّجمِ في ضَوء

هرُ في ثنِتْيَن منْ عَدَدي   إنْ نازَعَ الدَّ

 

 فواحِدٌ في ضُلوعي يبُهْرُ العدَدا

هْبِ في أجفانهِ مُقلاا    تغُْني عنِ الشُّ

 

مسُ في أضلاعهِِ خَلدََا  منْ كانتِ الشَّ

ا   منَْ طالَ خلقْا نفََى عن خَلقْهِ قصَِرا

 

 لً تقَْدِرِ الِجلدَْ منهُ واقْْدرِ الجلَدََا

 (31، ص 9186)ابن الأبار،    

عينيه بالنجمين وقلبه بالشمس،  "ضمنياا"شبه الشاعر 

ى؛  وبنى عليه تفسير زوال البصر: فالشمس إذا طلعت ضحا

طغى نورها على ضوء النجم فدمغه، وكذلك فعل نور 

فطغى على نورهما حتى البصيرة في قلبه حين أشرق على عينيه 

أزاله؛ وبذلك تكون علة زوال بصره قوة وهج البصيرة. وبناء 

على هذا يطلب ألً يُقيَّم ظاهره وحواسه، بل تقيم أخلاقه، في 

 إشارة بَيينةٍ لنظرة المجتمع السلبية التي تقيم الظاهر لً الباطن.

وصورت نماذج الشعر العرب أعلى درجات الرضى بعد 

الجسم، وذلك عندما يُفقدُ في سبيل الله، من فقدان عضو من 

، حين صعد برثاء (6)هذا موقف الصحاب عبيدة بن الحارث 

رجله، التي فَقدها في معركة مع المشركين، وأغلق باب الجزَع 

والندب، وارتقى إلى الحديث عن ثواب الله تعالى، الذي يأمله 

باعه  بإصابته، فقد باع نفسه كليها، فكيف يجزع لفقد عضوٍ 

لمشتٍر يجزل الثواب؟!، بأسلوب مباشر، فرضه الحال والمقام، 

 فقال )الطويل(: 

 رِجْلِي فَإنِيِّ مُسْلمٌِ  قَطَعُوا فَإنِْ 

 

ي بِهَا عَيْشاا مِنَ الله ِ  دَانيَاأُرَجِّ

 أخُْلصَِتْ  التَّماثيلِ  معََ الحوُرِ أمَثْاَلِ  

 

 عَاليِاَمَعَ الجنََّةِ العُلْيَا لمنَِْ كَانَ 

 صَفْوُهُ  وقَّفَ وبعْتُ بها عَيشَْاا تَ  

 

 وانيِاوعَالَجتُْهُ حتَّى فَقَدْتُ الأَ 

                                                            

بضم التاء المثناة من فوق وفتح  -( أبو إسحاق إبراهيم بن محمد التُّطَيلي (5

الضرير،  :الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها لًم وياء النسبة

الأصغر، واشتهر  نشأ بقُرْطُبَة وسكن إشبيلية، وكان يُعرف بالتطيلي

: 9186بالشعر بعد أب العباس التطيلي الأعمى بزمان يسير )ابن الأبار، 

31.) 

( عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، من أبطال قريش في (6

ولد بمكة، وأسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه  ،الجاهلية والإسلام

)ابن  بعد أن قدم المدينة وسلم دار الأرقم وعقد له النبي ثاني لواء عقده

 (.1/918، ص1001خلكان، 
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 (55، ص 1093)بدر،  

ق في  تبين الأمثلة في هذا المبحث أن صورة المعوَّ

الأدب العرب القديم، كانت سلبية عندما جاملت نظرة 

المجتمع وثقافته السائدة، أو استسلمت لها، وإيجابية 

حين تجاوزت تلك النظرة ووجهتها، وذلك بالتركيز على 

ق، وتعزيزها واستثمارها  نقاط القوة في الشخص المعوَّ

 انياا. أدبياا وإنس

ولكن ذلك تغير في العصر الحديث، وإنْ كان على 

مراحل بطيئة. فكيف ظهرت صورة المعوق في الأدب 

 العرب الحديث؟ وإلى أي مستوى وصلت؟

 

 ذوو الإعاقة في الأدب العرب الحديث -ثانياا

ا عن إحداث نقلة مجتمعية وفنية تجاه  بقي الأدب عاجزا

قين، إلى أن وُلدت رواية  ل )فكتور  "أحدب نوتردام"المعوَّ

هوجو( لكنها  ككل التجارب الريادية  تحمل عثرات التحول 

 ومزالقه، فأحداث الرواية ترجعُ إلى القرن الخامس، لكن

المعايير بين ف أو لم يحاول إبراز تمايز واختلالم يوضح، كاتبها 

ذلك القرن، في  ةسائدالالًجتماعيَّة والأخلاقيَّة والجماليَّة 

مع  تماهىيوهو مالً  وبينها في القرن التاسع عشر والعشرين،

يمثل صوت الضمير  الذيالفكري والفلسفي،  (جويه)اتجاه 

في الرواية  (هيجو) عباراتبعض  تبرهن ؛ إذوالحق والحب

صعوبة تخطِّي الًعتقادات السائدة وإضافات المترجم، على 

من طرف  -الحكم المسبق ، فبشأن أصحاب الإعاقات المرئيَّة

على استثنائيَّة سلوك الشخصية وغرابتها، والتنبؤ  -الكاتب 

ا إضافياا للأفكار  بتصرفاتها المخالفة لما هو سائد، يمثِّلان تعزيزا

ا للاعتقادا اء، وترسيخا ت السائدة المسبقة الموجودة لدى القرَّ

إنَّ كل من لديه خلل ظاهر أو ضعف في إحدى  :القائلة

ة ،هحواسي  ة وسلوكيَّة وفكريَّ وربما  ،هو في حالة إعاقة جسديَّ

ا.  هذا الوصف والتقييم ضمن ولً يخفى أني أخلاقيَّة أيضا

المفاهيم والأفكار  لً يساعد في تغيير ،رواية عالميَّة الًنتشار

، بل يكرسها، وهو ما قام به اصالسائدة تجاه هؤلًء الأشخ

أو ضرورة تغيير جوانب  صحتهامتجاهلاا مدى الكاتب، 

ا ما، فإني  إنف ،فيها من  كانت شخصيات الرواية تعكس واقعا

ا البدي ل واجب كاتبها أن يتخطَّى عيوب هذا الواقع، مقدما

 .)اختيار، د.ت(

ا وفي  ق في التحول في الأدب عموما ثم أخذت صورة المعوَّ

ا؛ إذ سعى نحو الأد خلق شخصيات ب العرب خصوصا

انطلاقاا من مفاهيم ومعايير جديدة وقابلة للتغيير باستمرار، 

 ،الطبِّ ك ميادين علمية وإنسانيةحاق بتطورات لِّ لِ في محاولة 

الإسهام في تغيير وتحسين بية، والدين، وعلم النفس... ووالتر

ها؛ فانبرى الشعر متخطياا حدود وشروط هذه الفئة ظروف

ا البديل الأفضل إنسانياا وثقافياا،  الواقع الًجتماعي ومقدما

نوا نماذج بشرية في فنونه ، وواكبه السرد، ففتح أبوابه لهم ليُِكَوِّ

وتدعوه إلى تقبلها وتكريمها كما  ،إنسانية الإنسان تخاطب

 تصوير الواقعفرصة وأتاح الفن السردي للكاتب . تستحق

من جهة  توجيه النقد أو النصيحة للمجتمعالحي من جهة، و

ثانية، حتى يتحرر بدوره من الإعاقات الفكرية التي أعاقت 

فعكس السرد  صورة ذي  تقبل أفراده المختلفين ودمجهم.

الآفة بواقعية واكبت التحولًت المجتمعية، فكانت السخرية 

تحدي والتنمر والتشكي من جهة، أو الإعجاب والفخر وال

من جهة أخرى. ويمكن قسمة اتجاه الأدب الحديث في هذا 

ا –المجال  منحيين: منحى سلبي، ومنحى إيجاب، إلى  أيضا

  يوجه كل منهما المجتمع أو الأديب.

 

أو  السخريةالذم و وأالتنمر وتمثيل في  المنحى السلبي:-أ

التي  بعض الأعمالإذ بدا الذم والتحقير في  الشكوى والجزع،

اغياب الوعي المجتمعي،  عكست  ضعف الحسي ب محكوما

، وتصدى الكتاب لهذا الفكر، فوقف بدر الإنساني لدى أفراده

المومس "( مع بطلته 10، ص 9116شاكر السياب )

وهي تكسب قوتها في مهنة تغتال إنسانيتها، وقد  "العمياء

اضطرت إليها بعد مقتل أبيها الجائع في أثناء محاولة سرقة 

ومع أن الشاعر لم وقوعها بين براثن الجنود الغرباء، فاشلة، ثم 

بصرها؟ لكنه  "ياسمين"يوضح للقارئ كيف فقدت 

حاصرها بالجبرية، التي فرضت عليها وزميلاتها العيش على 

ق بؤسها حتى خطفت زميلتها اسمها  هامش المدينة، وعمي

  وعبثت بوجهها:

 البلاءْ  ها سببُ ياسمين وحقدَ ةَ غير ولعلَّ 

 بالذرورِ لها وتمسح ُ لاءَ الطِّ  التي تضعُ فهي 

 فيه النواظر ُ   ا تطفأتِ وجها 

 لاءْ هو الطي  كيفَ 
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 وأبدُ  وكيفَ 

 ضياءْ قمر ٌ وردةٌ 

 زورْ  الخلقِ  وكلُّ  زورٌ 

  مين وافتراءْ والكون ُ

 -وكأن هدفهم عيونها-ومع إعراض زبائن المبغى عنها 

فها وفاقتها، نراها تجزع وتفكر بالًنتحار! لكن  زميلتها تخوي

 الشاعر .  ربما أراد"؟ين على لظاهابرصأتوالجحيم  "بالقول: 

فاستحضر  ،ياسمين وقريناتهاتغييرالأفكارالسائدة تجاه 

ا توطئةا للحديث عن العمى، ورمزا   ،"أوديب"أسطورة 

للاستباحة العمياء التي لً تستطيع التفرقة بين الحلال 

التي تشبه فكرة القدر  "ية الجبر "لفكرة  والحرام؛ في تمكينٍ 

 .ة دون تقديم علي جهلاا  ،المخطئالقائمة على معاقبة اليونانية، 

ياسمين  معالناس  تعاطف مع أن الشاعر جهد في حشد و

ث عن صبوتها ه، حين تحدَّ لَ ، لكنه ربما نقض غزْ وزميلاتها

كانت إذا جلست إلى المرآة " فضرام الشهوة في داخلها إو

، وتحملها رؤاها ... تعصر نهدها بيدٍ  يفتنها صباها ... فتظلي 

من مخدع الآثام في المنفى إلى قصر الأمير ... تقتات بالعسل 

ن أق الناس كيف يصدي ف "النقي وترتدي كسل الحرير ...

تركيبها  معحاجتها هي التي دفعتها إلى ذلك المنحدر 

، ص 9178)عباس،  "!بشبق جارف؟ الشهواني المستعر

د الشاعر على حال المدينة المنحدر 103-101 (. وطغى تمري

ا، على تمرده على الًعتقادات السائدة حول  أخلاقياا وماديا

ا، إذ أحكم   ا عاجزا الآفة وصاحبتها، ومع ذلك كان تمردا

على حياة الناس وغلي أيديهم ضد أيي تغيير  "الجبرية"

 . "ياسمين"لواقعهم، بمن فيهم 

ض له بطل  أقصوصة   "العازف"ومن السخرية ما تعري

سجائر ال يمع  بائعَ . الذي يقف (عبد الله، د ت) الكفيف

ار الملهى باب ملهى،  مسوداني أماوال حيث يرفض وجوده زوي

 "زال من هذا المكانيجب أن تُ  فبعض الناس اعتبروه بقعةا "

عاق )خليف، وهذا تعزيز لحالة النبذ التي يتعرض لها الم

اعتبروه علامة، أو أحد ملامح "وفي أحسن أحواله  (.9178

امة وجه الحسن، والشي الامة على المكان، فهذا الرجل مثل الشي 

ها مع الخد وحدها لً تزيد على أن تكون نقطة سوداء، لكني 

 وكأن الكاتب في مَثلَِ  ."ا لً تشبع العين منهتكون منظرا 

قاد البعض أن وجود ذوي يحيل القارئ إلى اعت "امةالشي "

الآفات يبرز كمال الآخرين، ويبعثهم على السعادة بكمالهم. 

وفي هذا المجتمع العابث يتعرض البطل للسخرية من زبائن  

الملهى، فيقابلها بالحكمة، والذكاء، وعزة النفس رغم فقره 

الفرق "وكساد بضاعته؛ فقال لرفيقيه بائعي التبغ والسوداني: 

نني أعطي أكثر مما آخذ، فليس كلي الذين بيني وبينكما أ

ا أنتم فإنكم تأخذون  يسمعون عزفي وغنائي يدفعون لي، أمي

أكثر مما تعطون: فأحدكم ]أحدكما[ يبيع الدخان بأغلى من 

سعره، والآخر يبيع السوداني بثمن الفستق أو )أبو فروة(، 

(. ومع ذلك لم 39)ص "وكأنه يبيع الدفء لقلوب الناس

ب بطله المرهف الإحساس، حين وصف عزف ينصف الكات

وكان "زوجته، التي ظهرت للجمهور بعد وفاته بالقول: 

(، وهكذا 36)ص  "عزفها أمهر بكثير من عزف زوجها...

حاول العازف التغلب على آفته بالعزف، لكنه اصطدم 

 بسخرية المجتمع وإجحاف الكاتب. 

المكفوف في سيرة  طه حسين  "الفتى"ولم تكن حال 

( منَّا ببعيد، فليس الإهمال والوحدة في غرفة 9111) "الأيام"

الدراسة بالقاهرة، وعجزه عن حفظ الطريق المؤدية إلى 

الأزهر هي كل ما عاناه، بل تعرضه للسخرية رغم ذكائه 

وقوة حفظه، ومن ذلك ما حدث معه عند دخوله الًمتحان 

متحِن بعد ، ثم يكرر الم "أقبلْ يا أعمى"حين ناداه الممتحِنُ: 

)ص  (9)"انصرف يا أعمى فتح الله عليك"أن ينهي امتحانه: 

( فوقعت هذه الجملة من أذنه ومن قلبه أسوأ وقع، إذ 115

ا من الرفق، وتجنباا لذكر هذه الآفة  د من أهله كثيرا كان قد تعوي

 بمحضره. 

 "ولً يَخفى أثر مثل هذه السلوكيات على صاحب الآفة 

التسميات عليهم، وأساليب العزل  فتصنيف الأفراد وإطلاق

ن يكون لها بالغ الأثر على أالتي يتعرضون لها؛ يمكن 

(. وغالباا ما 993)سليمان، د.ت، ص  "نفسياتهم وقدراتهم

ينتج عن السخرية نوعان من رديات الفعل: السخرية المضادة، 

السخرية  "الفتى"قابل  "الأيام"أو الًنطواء والحرج، وفي 

هميش بالعدوانية، فكان يجالس أصحابه بالسخرية، والت

يرصد هَنات أساتذته فيحولها لمادة للسخرية والتندر، وربما 

                                                           

 ،"اسكت يا أعمى"( ينظر أيضا موقف أستاذه الذي خاطبه غاضبا: (9

ومثل هذا ما حصل له بداية دخوله للجامعة المصرية وجامعة )مونبلييه( 

 (.171-315-311)المرجع، ص: 
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، (9) "الأسود"نظر لمن حوله نظرة عنصرية كوصفه لخادمه ب 

ا ما تحاشى وصف نفسه  "الضرير"ولشيخه ب مع أنيه  كثيرا

بها، فأصبح العالم منفى يشكي البطل فيه بنفسه وبالعالم، وبين 

ذه العدوانية والسخرية الضاحكة ينسحق العالم، فالبطل ه

يواجه لً مبالًة المجتمع وإنكاره بالسخرية والعدوانية 

وأما الحرج، فكان يشعر به  (.9171)أدونيس، والًحتقار

ا، تجاه العمى ذاته أو تجاه شذوذ تصرفاته  "الفتى" ا حادا شعورا

، فمنذ أن كان الناتج عن ذلك العمى ، كحاله في أثناء الطعام

م على نفسه ألواناا من الطعام، لم تُبَحْ له  ا بين إخوته حري صغيرا

إلً بعد أن جاوز الخامسة والعشرين، وخاصة تلك التي 

تؤكل بالملاعق، فكانت أمه تُخَليِّ بينه وبين الطعام في حجرة، 

يغلقها على نفسه؛ حتى لً يشرف أحد على طعامه، واستمري 

ما سافر إلى فرنسا، فلم يكن يذهب إلى هذا النظام حتى عند

موائد السفينة، بل يُؤتى إليه بطعامه، وكان ديدنه إذا نزل في 

فندق أو في أسرة أن يُحمل إليه الطعام في غرفته، دون أن 

يتكلف الذهاب إلى المائدة العامة، وفوق ذلك كان يُحرَج من 

؛ "ورةالعمى ع"منظر عينيه، ويتبنى مقولة أب العلاء لمعري: 

 لذا حرص على تغطيتهما بالنظارة الشمسية.

ا وعشرين  "ذاكرة الجسد"وكذلك عاش خالد بطل  خُسا

سنةا بذراع واحدة، لم ينسَ عاهته إلً في قاعات العرض، حين 

تكون العيون متجهة نحو اللوحات، ناسيةا النظر إلى ذراعه 

المبتورة، وبعد أن كان يفخر بفقد ذراعه في أثناء كفاحه 

ستقلال بلده، أصبح يخجل من ذراع بدلته الفارغ فيخفيه لً

بحياء في جيب سترته، وكأنه يخفي ذاكرته الشخصية، 

 ويخاطب نفسه:

هذا الزمن ليس لك، إنيه زمن لما بعد الحرب، للبدلًت 

ا ما  الأنيقة والسيارات الفخمة..والبطولًت المنتفخة؛ لذا كثيرا

، وفي المطعم وفي تخجل من ذراعك وهي ترافقك في الميترو

المقهى، وفي الطائرة، وفي حفل تدعى إليه، تشعر أن الناس 

ينتظرون منك كل مرة أن تسرد عليهم قصتك... ويحدث أن 

تحزن وأنت تأخذ الميترو، وتمسك بيدك الفريدة الذراعَ المعلقة 

اب، ثم تقرأ على بعض الكراسي تلك العبارة:  أماكن  "للركي

، 1000)مستغانمي،  "الحوامل...محجوزة لمعطوب الحرب و

 ( 73-71ص 

                                                           
 (.318- 311)المرجع:  "الأسود"ا وصف الطالب ( ينظر أيضا (9

  "الساق التي أبكت الجميع"وكان زملاء خنساء بطلة 

يعرفون قصة ساقها التي بُترت نتيجة القصف، ومع ذلك 

تخفي الكرسي في المستودع المجاور؛ خجلاا من "ظلت 

الطلاب، فلا تخرج حتى تأتيها به أمها، أو تقبل أن نخرج بها 

 (.1، ص 1010)جمول،  "ب من الممري بعد انصراف الطلا

ولعل متلازمة الحرج التي ترافقهم مع ثقل الآفة،  

وإجحاف المجتمع في كثيٍر من الأحيان، تدفعهم إلى الجزع 

ي، ولً شك أن العمى من أثقل الآفات؛ لذا نسمع  والتشكي

، وخاصة الأطفال  ا ثقيلاا من المكفوفين شكوى مريرة وجزعا

ولي الدين يَكن على لسان مكفوفة؛ منهم، ومن ذلك قصيدة 

ل والديها مسؤولية وجودها، وتتمنيى لو لم تأتِ للحياة  تُحمِّ

 )الخفيف(: 

 أبواي َّ اللذين أوجدتمانِي!

 

 أتُريدانِ شقوتِي لن ترُيدَا!

 عِشْتُما في ظلال ِشملِ جميعٍ  

 

 أنا وحْدي وجدتُ شملي بدَيدَا

 وإذا كُنتُ قدْ وُلدتُ فقيدَا 

 

 ليتَني كُنتُ قد فُقدت ُوليدَا

 (357، ص 9156)الشرباصي،             

ر في حاله وحال العالم  ومن ذلك نجوى طفل ضرير يفكي

ه، وقد أمطرها بأسئلته  من حوله، ويطلق أنياته على مسامع أمي

 التعجيزية عن آفته، وسببها، ومصيرها )من الكامل(: 

 أو نَظَرْ  ويلاهُ هلْ أقضي الحياةَ بغير عَِينٍ 

نوب بِها يُعاكسُني القدَرْ    ماذا جنيتُ من الذي

! ضاقَ بَ   الفضَا ومِن العَمَى قلبي انْكَسْر    يا أمَّ

يني إليكِ فليسَ غيَركِ من يبَرْ   ! ضمي  يا أمَّ

 ( 357، ص 9156)الشرباصي،                            

مذهب أب إلى تبني  "الأيام"ودفعت آفةُ العمى بطلَ 

ا لها، "العلاء المعريي الذي  ا بالحياة وبغضا ملأ نفس الفتى ضيقا

وأيأسه من الخير، وألقى في روعه أن الحياة جهدٌ كليها، ومشقةٌ 

(، حتى 191، ص 9111)حسين،  "كليها، وعناءٌ كليها

أوصله اليأس إلى مدافعة شعور الحب في نفسه، وإخفائه في 

وقد استيقن "تى إلى نفسه، أعماق ضميره، فلا يتحدث به ح

أنه لم يخلق لمثل هذا الشعور، وأني مثل هذا الشعور لم يخلق 

 (.115)ص  "له ..، وأين هو من الحب؟ وأين الحب منه؟

من المعركة  "ذاكرة الجسد"ومنذ أن خرج خالد في 

مصاباا، شعر أنيه خرج إلى ساحة ليست للموت ولً للحياة، 

هذا الشعور إلى باريس حيث  ساحة للألم فقط، حتى حمل معه
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لمع نجمه؛ فظلي يفكر في ذراعه التي اقُتلعت من جسده، 

فجعلته أشلاء حربٍ، وتمثالًا محطماا داخل أثوابٍ أنيقةٍ، ورغم 

ث نفسه بالقول:   ما وصل إليه من المجد، ظل يحدي

ا بذراعين اثنتين،  ل لو بقيتُ رجلاا عاديا كنت أفضي

واحدة...لم يكن حلمي ولً أتحول إلى عبقري بذراع 

ا،  ا ومرفوضا ا، ولً نبياا، ولً فناناا رافضا أن أكون عبقريا

لم أجاهد من أجل هذا، كان حلمي أن تكون لي 

زوجةٌ وأولًدٌ، ولكني القدر أراد لي حياة أخرى، فإذا 

ب أب  لأطفال آخرين، وزوجٌ للغربة والفرشاة...لقد 

ا أحلامي )مستغانمي،  ، ص 1000بتروا أيضا

905 .) 

ومع هذه الصورة القاتمة لذوي الإعاقة في الأدب العرب 

ع الإطار لظهور مختلف لهم في الأدب والحياة  الحديث، وُسي

ا، فخاضوا غمارهما بعزيمة وإصرار، كما بدا في الأدب  معا

 المنُتج عنهم وبهم، وفيما يلي جوانب من تلك الصورة. 

 

قع ذوي رغم كل ما يكتنف وا المنحى الإيجاب:-ب 

الإعاقة من سلبية، فثمة جوانب ملهمة من قوة الإرادة 

والتمسك بالحياة، ووهج الإنسانية، انعكس في الأدب إشادة 

فهذا الشاعر علي محمود بهم وتغنياا بجمالهم وجمال صنائعهم، 

، (9)"موسيقية عمياء"( يتغزل ب901، ص 1091طه )

شاهدها تقود فرقتها الموسيقية وتنشر السعادة بقيثارتها في 

ترفيعٍ عن العجز وتكييفٍ مع الواقع. ولكن الشاعر بدلًا من 

ه الأنظار إلى موسيقاها، ويتماهى مع تلك الصورة  أن يوجي

الملهمة، وما تحمله من معاني الكمال والتمييز، ولج عالمها وراح 

، فوضعها في عالم من الأنوار يستفزُّ الأشجان النائمة فيها

 المحسوسة، افتتح بها القصيدة )مجزوء الوافر(: 

 بكيتُ لزهرةٍ تبكي

  

 رفَضِّ مُ  بدمعٍ غيرِ 

هر ُ        سعدْ لم تُ زواها الدَّ

 

 محِ باللَّ من الإشراق ِ

 

                                                           

كان الشاعر يتردد على )الفتيا( أحد مطاعم القاهرة الشهيرة  ((9

، وكانت تترأس الفرقة الموسيقية به حسناء، 9135شتاء عام  ،بموسيقاها

يل إلى من تعزف على القيثارة، وكانت على جانب من الرقة والجمال، فلا يُخ 

 ن القدر أصابها في عينيها، فلما وقف الشاعر على حقيقة حالها،أيراها 

 (.9111أوحى إليها جمالها الجريح بالقصيدة )المتداوي، 

كر الشاعر البطلةَ ومعجبيها بحرمانها من  وبعد أن يذي

ا، ويُطبقُِ جفنيها الظامئين للنورعلى  إدراك الأنوار ولو لمحا

ا:   ظلام سرمدي، يطلب منها أن تكون كوكباا مشعا

نيا      أضيئي خاطرَ   في جرحي وَوَارِ سناكِ   الدُّ

وهنا يحقي للمرء أن يتساءل: كيف لها بعد أن أثقلها 

ا لطاقةٍ إيجابيةٍ تضيءُ  الشاعر بأسى الظلام، أن تكون مصدرا

خاطر الدنيا؟! ثم يوغل في نكء جراحها، فيطلب منها أن 

تُرِي الأقدار، ما فعلته بجسدها، فيما يَشي بتحريض البطلة 

على الأقدار، بدلًا من حثيها على التسليم والتماهي مع الواقع 

طلب منها ألً تحزن، وأن كما هو حالها قبلُ، و بعد كل هذا ي

 تسعد بالكون من حولها، وأن تتلمس الجمال باللمس:

يفاشْ  الكونُ  إليكِ   تفِّ

 

 باللَّمسِ ون ِالكَ  جمالَ 

ولعل التركيز على اللمس بعد أن نكأ جراحها، يجعل  

ا في هذا الموضع، خاصةا أنه يعود ثانية ليصفها  تأثيره محدودا

لوصفه لها في بداية القصيدة بالنجم غير الوقاد، وهذا مخالف 

فلا يضيء خاطر الدنيا نجمٌ خافتٌ،  "أضيئي خاطر الدنيا "

ومع أنه  يقري أن الحبي تلاقي القلوب، يسأل بطلته عن الحب 

بالنظر، ليختم  -ثانية  –مذكرا إياها "النظرة الأولى"من 

قصيدته بما يُنتظر منذ البداية، وهو تصوير البطلة تعزف الحياة 

رتها ألحان: الصبابة، والآمال، والآلًم، والأفراح، بقيثا

والأحزان، والأزمان، والأكوان...، فتستغني باللمس عن 

 النظر.

وقد تدفع تلك التجاذبات المعنوية في القصيدة إلى  

ا أني  عاه، وإمي ا أنيه لم يتأثر بالعمق الذي ادي الًعتقاد أن الشاعر إمي

دته استجابةا عجلَى التجربة لم تنضج بداخله؛ فكانت قصي

لذلك الحسن الجريح الذي أبصره، ولعل الشاعر في هذه 

القصيدة لً يتوجه إلى المجتمع ليغير الًعتقادات السائدة عن 

، ولً  المكفوف؛ فالمجتمع منسجم معها ويبادلها الحبي بالحبي

ه إلى نفسه، التي  ، بل يتوجي إلى البطلة المتجاوزة للمحنة أصلاا

اقة، فظلت كلماته تدور في فلكها، وإن تخلل بقيت أسيرة الإع

 ذلك بعض الًنفراجات.

ق إلى أعلى درجات  ويصل الشاعر علي الجارم بالمعوَّ

ضا والًنسجام مع النفس والحياة، بل يذهب إلى أبعد من  الري
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ا  ا يقود بصيرا ذلك عندما يصور كفيفا
، في أسلوبٍ ساخرٍ من (9)

  المبصرين وقدراتهم، فيقول )الكامل(:

تُ أعَْمَى فِي الضَّ   بابِ بلِنَدَْنِ بصَرْ

 

هُ   يَمْشِي فَلَا يَشْكُو وَلًَ يَتَأَوَّ

دَايَة َ مُبْصِرٌ    فأَتَاهُ يَسْأَلُهُ الْهِ

 

ان  بطُِ فِي الظلامَِ وَيَعْمَهُ يحْ  حَيْرَ

 فَاقْتَادَهُ اْلأعَْمَى فَسَارَ وَرَاءَهُ  

 

هُ  هَ خَطْوُهُ يَتَوَجَّ  أَنَّى تَوَجَّ

 وَهُناَ بدََا الْقَدَرُ المعَُْرْبدُِ ضَاحِكاا  

 

 بابُ ولً يَزَالُ يُقَهْقهُِ وَمَضَ الضي 

 (360، ص 9156)الشرباصي،    

في صورة استعارية، فجعله يقهقه  "القدر"وصور الشاعر 

ا من المبصر الذي كان يظن نفسه كاملاا مستغنياا، فإذا به  ساخرا

يحتاج إلى معونة الكفيف! وهكذا ارتقى الشاعر بالفن 

والواقع إلى درجة من المثالية، حين جعل الكفيف معيناا 

ا لعونه.   للمبصر، لً محتاجا

، (1)الحديث بنماذج تنحو هذا المنحى ويحفل الأدب العرب

خيط ضوء "في أقصوصة  "الجدة"ومن ذلك صورة 

رغم فقدها  "الجريد"، التي لم تفقد مهارة نسج "يستدق

البصر، ما أثار فضول حفيدتها؛ فعبرت عن ذلك بالقول: 

كنت أتعمد أن أنحشر في حِجرها فيما يداها تحضناني وتمتدان "

ب ب عينيَّ الجائعتين في صفحتي عينيها إلى الجريد، وأنا أنقي

ر عملها المتقن، ولً أفلح في شيء  الرماديتين عن بؤبؤٍ نافع يبري

)العبودي،  "سوى الًستمتاع بهزها فخذيها وأنا هناك

لً يخطئ قارئُ هذا النص تلمسَّ رغبة و. (7أ، ص 1095

الكاتبة في تعزيز الإعجاب بالجدة واحترامها، من خلال 

النسج، واختزال المجتمع بحفيدتها  عرض مهارتها في

الفضولية، التي كانت أسئلتها تواسي الجدة وتزيد ثقتها 

م ذلك بالصياغة اللفظية الغنية بالتشخيصات  بنفسها، ودُعي

لً تنبس يداها في الضحويات الواسعة سوى عن "مثل: 

هتاف أصابعها بتسبيحٍ دافئٍ، أو اخضرارٍ باهتٍ ينساب بين 

بتين... لً تخطئ اليدان طريقهما نحو خضرة بلح يديها المخضي 

، فالأصابع تهتف، "الذاكرة، حيث لً ينطفئ الجريد منذ عقود

ا، في تراسل  وتُنبتِ البلح وتُبصر الطريق، والجريد يشتعل نورا

                                                           

ا -لندن في وهو –( رأى الشاعر (9  وسط مكفوف، إلى زمامه يسلم بصيرا

 (.المرجع) بمهارة المكفوف ويقوده الرؤيا، فيه تتعذر الذي الضباب

في عالم "( ينظر نماذج من أشعار العميان لشعراء محدثين في كتاب (1

 (.9156باصي ، )الشر "المكفوفين

ا عن العضو  صور، عبري عن تراسل أعضاء الجدة تعويضا

 المتوقف.

 "برعم الخوف برعم الأمل"وفي نموذج آخر في قصة 

مرأى من  اا قهريا خوفا يعاني البطل  (30-97ب، ص 1095) 

حين يجلس أمام منزله، معطيلاا مرور ، رِجْلِ جاره المبتورة

الطفل إلى اللعب مع أقرانه في الحي؛ فيفقد هناءة اللعب 

حين يتقلب  –وفي الحال الأسوأ "ويفوته حقي اختيار اللعبة 

اني رعباا، وحين كنت أتصليب في مك-جارنا في غفوته المسائية

تذهب لحظة رعبي تلك، وأنفذ من طوق خوفي، يكون أقراني 

قد نفضوا عن أيديهم غبار اللعب، واستسلموا لنداء أمهاتهم 

وتنمو مخاوف الطفل في  ،"الذي يعلو قبل مغيب الشمس

ف يسبب أذىا  نفسه؛ فيظهر موقف الأم التي رفضت أيَّ تصري

المستحيل القيام بأي للجار، فشفقتها على الرجل تجعل من 

عمل، أو إطلاق أيي ملاحظة يمكن أن تشعره بتحوله إلى 

للصغار، فلم تستجب إلى توسلاته حين كان يرجوها  )فزاعة(

أن ترافقه حتى يطمئنَّ إلى نفاذه بسلام، ولم تسعدها قطي فكرة 

وهكذا تستمر مخاوف الطفل تلك الشكوى لزوجته. 

ة، تستبدل نظرته إلى ومنغصاته، حتى تخرج الأم بفكرة ع بقريي

الرِجل المبتورة من فزاعة يغمض عينيه عند المرور أمامها، إلى 

فكرة جذابة، يتحايل ويختلق المواقف لًستراقِّ النظر إليها، إذ 

إذ سينعم قريباا برجل جديدة "أوهمت طفلها أن حاله مؤقَّتة: 

طازجة ستنبت مكان رجله المفقودة... وبقاؤه في الخارج أمر 

ا ملائماا  ضروري كي تنبت رجله من جديد، فإذا شرب قدرا

من الماء، وأكل وجباته وتعرض للشمس، فإن حالته ستتبدل، 

 . "وتنبت له رِجل جديدة

ةُ، بتحويل الشخص  موقف طفولي إنساني عكسته القاصَّ

ا عندما  ق إلى مصدر متعة وسعادة للطفل، وذهبت بعيدا المعوَّ

مشاعره السيئة نبت الرِجل كي لً تنحس  "كبحت شكواه 

في إحاطة للموقف شكلاا ومضموناا، وهكذا تتبدل  "المحتمل

حال الطفل، وتتغير نظرته للجار، في رسالة مبطنة من قبل 

الكاتبة تدعو إلى ضرورة تغيير النظرة النمطية إلى ذوي 

ا للسعادة  .الإعاقة، وتقبلهم، وجعلهم مصدرا

ومع صراعات الحروب يصبح الأطفال أكثر الفئات 

ا، ومن ذلك ما صورته  ا نفسياا وجسديا الساق "قصة تضررا

 (؛ إذ1010لياسين عبد الله جمول ) "التي أبكت الجميع
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بُترت ساقها نتيجة القصف، وتبدأ القصة طفلة تناولت حالة 

ا لتكليفها برسم ساق عندما تفاجئ الطفلة معلمتها  بأن تنفيذا

ووسط دهشة المعلمة ووجوم الأطفال،  ،ما يحبون يرسموا

فقدت رجلها "تتقدم طفلةٌ لتهمس في أذن المعلمة أن الطالبة: 

في القصف، لذا تجلس عند الباب ليسهل عليها الخروج 

، ثم تسير القصة على نحو "بالكرسي المتحرك عند الًنصراف

تي درامي، يعبر عن تضامن الكاتب  من خلال المعلمة ال

تعاطفت مع الطفلة، وسعت لتأمين رجل صناعية لها، ومن 

ناحية أخرى، أبرز ذكاء الطفلة وسعيها للعلم، فكافأها 

بالحصول على منحة في مدرسة دولية لذوي الًحتياجات، 

كانت الطفلة قد تقدمت لها عبر منصتها الًفتراضية، وهكذا 

 يحاول الكاتب أن يأخذ بيد الطفلة، لتحصل على العلاج

 "والتعليم، في تطبيق لشعاره الذي رفعه في مقدمة مجموعته 

ففيهما النصر و  ،للتربية والتعليم بل .للدمارلً للموت ..  لً

 ."عمار!الإ

لعل النماذج المشرقة قديماا وحديثاا، تقود إلى النظر في تفوق 

قين وتميزهم على أقرانهم حتى في مجال العضو  كثير من المعوَّ

 المعطوب.

 

  تميز أصحاب الإعاقة وتفوقهم: -ثااثال

رغم قسوة الحياة عليهم، وخذلًن أجسادهم، أو 

عقولهم، أو نفوسهم، تجدهم يتفوقون في مجالًت مختلفة من 

الحياة، ومن المُدهش فيهم تفوقهم في المجال الذي يستوجب 

سلامة العضو المصاب، فيعدو الأعرج، ويبصر الكفيف، 

رص، ويستقر العصاب ويبدع ويسمع الأطرش، ويتألق الأب

المتخلف... وذلك بما وُهبوا من إرادة، وما رزقوا من قوة 

التخييل، تجعلهم يستخدمون إمكاناتهم إلى أقصى الحدود. ومري 

في الحرب فارس يبلغ جميع بنا كيف فخر أبو طالب بأنه 

 ، وتحدى الأصحاء في الشجاعة والإقدام والنجدة.إرادته

أقرانهم في التميُّز، ما لفت نظر تصدر المكفوفون و 

وقدرتهم على  ( ذكاءهم9199) الصفدي فسرَّ القدماء؛ ف

والسبب الذي أراه في ذلك، ": بالقول ،اا نفسيا التذكر تفسيرا 

ذهن الأعمى وفكره يجتمع ]يجتمعان[ عليه، ولً يعودُ  أني 

باا بما يراه، ونحنُ نَرَى الإنسانَ إذا أراد أن يتذكر شيئ ا متَشَعِّ

 "ر، فيقع على ما شرد من حافظتهأغمض عينيه وفكي  ؛نسيَهُ 

(. وينفي الباحثون المحدثون أن يكون للمكفوفين 73)ص 

قدرات خاصة في الذكاء والإدراك، ويرجعون الأمر إلى 

ة مع الرغبة، وحضور الذهن؛ ما يؤدي إلى  تدريب الحاسي

براعة المكفوف، حتى ليبدو  أحياناا  أبرع من المبصر 

. ومن نوادر ذكائهم، ما رواه أحد (9156لشرباصي، )ا

نزلت في بعض القرى، وخرجتُ في ليلي "الأصحاء، فقال: 

لحاجةٍ، فإذا أنا بأعمى على عاتقه جرة، ومعه سِراج، فقلت 

له: يا هذا، أنتَ والليلُ والنهارُ عندك سواء، فما معنى 

، حملتهُ معي لأعمى البصيرة م ثلكِ، السراج؟ فقال: يا فضوليي

)الصفدي،  "يستضيءُ به، فلا يعثرُ ب فأقع أنَا، وتنكسر الجرة

( وشبيه بذلك أن أهل هِيتْ يكون 67-66، ص 9199

ب  ا، وكان منهم شخص صحيح العينين، فتعجي أكثرُهم عورا

ا أعمى، "من رآه وسأل، فأجاب الرائي:  يا سيدي إني لي أخا

 ."قد أخذ نصيبه، ونصيبي!

ا ويعتمد المكفوفون على تي اللمس والسمع تعويضا  حاسي

عن البصر، فيتحسسون ما يحيط بهم، وينافسون المبصرين 

ا  ا ووصفا ا ما يوقعهم بالحرج، (9)إدراكا ، إلً أني اللمس كثيرا

وربما تسبب لهم بمشكلات كثيرة؛ فيعتمدون على السمع، 

الذي تميَّزوا بقوته، وقدرته على تغذية مخييلتهم، ولذلك ردي 

  :على من لًمه في حبيه )بحر الطويل( ردبشار بن ب

 تارَ وَارتضَفقَُلتُ دعَوا قلَبي بمِا اخْ 

 

 و اللبُِّ فبَاِلقَلبِ لً باِلعَيِن يبُصِرُ ذُ 

 ىوَما تبُصِرُ العَينانِ في مَوضِعِ الهوََ  

 

 (1) وَلً تسَمَعُ الأذُنانِ إلًِي مِنَ القَلبِ 

 ( 1/913، ص 9166ابن برد،)   

 (3)وبهذا المعنى أجاب الشاعر مظفر بن إبراهيم الضرير 

ب كيف شغفته حباا،  ا، وتعجي مَنْ لًمَه على عشقه ظبياا غريرا

وزاره طيفها في المنام وهو لم يرَها، وكيف قدر على وصفها 

                                                           
قالت وهبتك "( ومن ذلك شعر علي بن عبد الغني الكفيف الحصري: (9

وقيل إن هذا مما يعرف أنه من أشعار العميان من دون أن  "مهجتي...

ودع الفراش  "يذكر قاله، وقد استُدل على أن هذا شعر أعمى من قوله: 

: 9199)الصفدي،  "وثنت إلى مثل الكثيب يدي "و "ونم على فخذي

73-71.) 

موضع آخر بقوله: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة      في ( وأكد هذا المعنى (1

 (.1/911ا )المرجع:والأذن تعشــــق قبــــــل العين أحيـــــــــانا 

حمد بن ناهض بن أبراهيم بن جماعة بن علي بن شامي بن إ( المظفر بن (3

م( الحنبلي،  9116 - 9911هـ( ) 613 - 511) عبد الرزاق العيلاني

 (.91/117، 9113المصري، الضرير )كحالة، 
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وتخييلها! وتساءل بأي جارحة استطاع إدراكها ومعرفة 

تمدي القلب  أوصافها؟ فأجاب: إنيه عشق بجارحة السماع التي

 بالعشق )مجزوء الكامل(: 

 تَ لْ وصَ  حةٍ جارِ  وبأيي 

 

 ؟مَا را ونظْ نثْ  هُ وصفَ 

  موسوي: إنيي تُ فأجبْ   

 

 ا وفهمَا إنصاتا    العشقِ يُ   

 ماالسَّ  حةِ ى بجارِ وَ أهْ  

 

 ىسمَّ المُ  ى ذَاتَ ولً أرَ  عِ 

 (3/359، ص 1005)ابن رجب الحنبلي،                       

الشعراء المكفوفون باللجوء إلى البدائل، بل ولم يكتفِ 

تجاوزوا ذلك إلى الإبداع بالصور البصرية ذاتها، معتمدين على 

خصوبة الخيال وقوته، القائمة على قوة الفكر، ومن ذلك ما 

 -الذي عرف باعتداده بنفسه وتمرده-روي عن بشار بن برد 

)بحر ما قري ب القرار مذ سمعت قول امرئ القيس "أنه قال: 

 الطويل(:

ا  كأنَّ قُلوُبَ الطَّيِر رَطبْاا ويابسا

 

 ها العنَُّابُ والحشََفُ الباَليلدَى وَكرِْ 

 حتى صنعت )بحر الطويل(: 

 "وأسيافنا ليلٌ تهاوَى كواكبُِه كأنَّ مُثارَ النَّقعِ فوقَ رؤوسنا

  (9/115، ص 9188)ابن رشيق، 

في هذه القصة ما يدلي على أمرين: أحدهما:  لعلي و

التصميم على هزم المبصرين، والآخر: قوة الخيال، وهذا 

يعيدنا إلى تفسير الصفدي بأن سبب ذلك اجتماع الفكر وعدم 

تشعبه؛ فلا ينشغل المكفوف بالصور البصرية في الواقع، بل 

يستجمع قواه في صور الخيال. ومن ذلك وصف الليل عند 

 )بحر الوافر(: ( 9) خشيي على منوال ليل امرئ القيسأب الم

 مي يَ  في جوفِ  وهم  ضافني

 

 بيرُ يهما عندي كَ لا موجَ كِ 

 والقلوبُ معليقاتٌ فبتنا  

 

احِ   بنا تطيرُ  وأجنحة ُالريي

، وإذا قارن المرء بين ليل امرئ القيس، وليل أب المخشي 

ا بين عناصرها  ، وتآزرا أدرك أن الصورة عند الثاني أكثر حياةا

منها عند امرئ القيس، فالليل عند أب المخشيي بحرٌ ذو موج 

ا في جوفه، هو بدوره بحرٌ ذو موج عظيم.  عظيم، يحوي هما

وبين هذين الموجين تظلي القلوب معلقة من الفزع، وكأن 

 .(909، ص 9185)هيكل، أجنحة الرياح تطير بالهموم 

                                                           

وليل كموج البحر أرخى سدوله    عليَّ بأنواع "( بيت امرئ القيس: (9

 )المرجع(. "الهموم ليبتلي

 

ا  ا وصف المعريي )د ت( للبرق وصفا ومن هذا الباب أيضا

يعجز المبصرين؛ إذ شبه احمرار البرق في أثناء انقداحه وتشظيه 

واختراقه لجة الليل، بدخول الشظايا في جسد زنجي، وهي 

 صور لونية متحركة )بحر الوافر(: 

يرا  إذا ما اهْتَاجَ أحَمرَ 
 امُستَطِ

 

 

 رِيحازنْجيياا جَ  حَسِبْتَ اللييلَ 

 

 

 (61)ص  

ومن تميز العميان نفاذ البصيرة، كما بينت نوادرهم، ومنها 

ما رواه الشاعر علي الجندي عندما كان يسير في وضح النهار 

-شارد الذهن، فصدم إنساناا كفيف البصر؛ فقال له الرجل 

؛ فأطربته هذه اللفتة، "هل أنت أعمى؟": -وهو يضحك

ا؛ ورأى زيادة في مجامل ا معتذرا ته أن يهدي فأقبل عليه مصافحا

إليه هذه القصيدة، التي شهد فيها على نفسه أنيه هو الأعمى، 

ويُعيذُ المخاطَب أن يأسى على بصره، فربي ضريرٍ قاد جيلاا بما 

 حباه الله من نور البصيرة )الطويل(: 

ا المحجوبُ عن رؤيةِ الوَرى   فيا أيهَّ

 

نيا حُجبتَ عن الضررْ   وعن رؤيةِ الدي

 أعيذُك أن تأسَْى على ما فقدتهَ  

 

ينَ فيهِ بذي خَطرْ   فما هو إن روَّ

 فربي ضَرير قٍاد جَيلاا إلى العُلا  

 

 وقاده فَي السير عِودٌ من الشجرْ 

 إذا حلي نورُ الله في قلب ِعبدِه  

 

 فما فاتَ من نورِ عينيهِ محتقرْ 

 (363، ص 9156)الشرباصي،    

وطالب الشاعر حافظ إبراهيم بحق الكفيف، حتى 

ا على قدرته على بلوغ المجد،  يتمكن من استثمار قدراته، مؤكدا

 )الخفيف(:  "أكملوا نقص الكفيف"في قصيدة 

ا  أكملوا نقصه يكن عْبقريا

 

ا في الشموسِ "طه "مثل َ زا  مبرِّ

 كمْ رأيناَ من أكمَه لً يُجارى  

 

 وضيٍر  يُرجى ليومٍ عبوسِ 

 لم تقفْ آفةُ العَمى حِجازا  

 

 بين َوثباتهِ وبين َالشمُوس

  (306، ص 9131)إبراهيم،       

( بقوة الحفظ؛ 9111طه حسين ) "أيام"في  "الفتى"وتمييز 

ل حاصل على شهادة  فحفظ القرآن في سنٍ مبكرةٍ، وكان أوي

ل حاصل على الدبلوم في  الدكتوراه في الجامعة المصرية، وأوي

خ في )السوربون( من الطلاب المصريين، وكان يحفظ التاري

طريقه إلى الكُتَّاب في قريته، وطريقه إلى الأزهر في القاهرة، 

ا، ومن أمثلة قدرته  ا دقيقا ا بصريا وكان يصف من حوله وصفا

على الحفظ، أنه دخل محاضرته الأولى في الجامعة المصرية، 

نه المبصرون، ولم فشرح جغرافية بلاد اليونان باقتدارٍ يعجز ع

 تمنعه عاهته من أن يكون عميد الأدب العرب.
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من أن  "ذاكرة الجسد"كذلك لم يمنع بتُر يدِ خالد بطل 

ا، تحتفي به الصحافة العربية والباريسية،  ا مشهورا يصبح رساما

ا له على إثبات ذاته والوصول إلى  بل ربما كانت يده تلك حافزا

، ولم تمنعه آفته من ته الأدبيةالعالمية بلوحاته، وكتابة مذكرا

التعلق بأكثر الفتيات شرفاا ونسباا )ابنة قائده في المقاومة(، 

ا، وهو ماعبرعنه  وربما لو لم يفقد يده لكان رجلاا عاديا

ا بذراعين  عاديا رجلاا  كنت أفضل لو بقيتُ  "بصرخته اليائسة: 

)مستغانمى،  "اثنتين، ولً أتحول إلى عبقري بذراع واحدة

 .(901، ص 1000

الجدة الكفيفة  بدت "خيط ضوء يستدق"وفي أقصوصة 

تستعرض خفة يدها أمام الطفلة فكانت ، متقنةا صنعتها

هنا سوى جريدها، تتعمد أن  هاهي تعرف أن لً شيء يعني"و

فن ال ذلكوأرجعت القاصة مهاراتها في  "تبالغ في مهارتها

 :التي لً يمكن أن تموت فيها ،بصري إلى ذاكرة الحاسةال

ا: إنها لً يمكن أن تفقد الإحساس بالجريد، قالت أخيرا "

ضوؤها، كان ينحسر  شيء، حين استدقي  حيث يكون هو كلي 

 
ٍ
يتقاطع...لً تخطئ اليدان  ريدٍ جتتكشف بين  عن سماء

حيث لً ينطفئ الجريد منذ  ،طريقهما نحو خضرة الذاكرة

 (.8 ، صأ1095العبودي،)"عقود

قون من التميِّز، وقد احتل المكفوفون و بذلك تمكن المعوَّ

ا في الإبداع الأدب، وهو ما يمكن إرجاعه إلى  ا كبيرا منهم حيزا

، ثم الدربة وتمرين الجسم على العمل دون العضو  الإرادة أولًا

أو الحاسة المعطلة ثانياا. والإرادة هي رأس قوى الإنسان إذا 

 "أيامه"شار إليه طه حسين في قويت حقق ما يبهر، وهذا ما أ

( عند حديثه عن تقييده لحركاته تجنباا للحرج، فقال: 9111)

( وما 17)ص:  "ومنذ ذلك الوقت عرف لنفسه إرادة قوية"

تغلبه وتغلب الآخرين على ما يواجههم من عقبات تعجز 

 أولي العزم، إلً لًنتصار الإرادة فيهم. 

 

 الخاتمة:

ق في  لعل هذا الجهد استطاع إماطة اللثام عن صورة المعوَّ

الأدب العرب قديمه وحديثه، ووضع يده على المسببات 

والعوامل التي كانت خلف كل حالة، ويمكن إيجاز ما 

 وصلت إليه الدراسة بالآتي:

كانت نظرة المجتمع العرب القديم إلى ذوي الإعاقة نظرة 

الروحي والحضاري، الذي  قاصرة، فعلى الرغم من التطور

ا بحق ذوي  يقدر الإنسان في أحواله كافة، ظلَّ المجتمع مجحفا

الإعاقة في كثير من مراحله، واستمرت النظرة السلبية لهم 

ملقية بظلالها على الأدب، ولكن فئة منهم لم تستسلم، 

فتصدت وأثبتت حضورها في الإبداع الأدب؛ ونتيجة لتلك 

يسير في منحيين: منحى سلبي،  الًزدواجية، بقي الأدب

 يساير نظرة المجتمع، وآخر إيجاب، يقدرهم ويحترمهم.

رواية أحدب "أما في العصر الحديث، بعد ظهور 

فقد تغيرت نظرة الأدب إلى ذوي الإعاقة، واتخذت  "نوتردام

ا تجاههم، ولم تقتصر الأعمال الأدبية على تناولهم  منحى مغايرا

ا وأبطالًا في أعمالها وحسب، بل جعلت منهم شخوصا 

السردية والشعرية، وتماهى الأدب العرب المحدث مع هذه 

أجناسه: الشعر، والرواية، والقصة، والقصة ب متناولهالنظرة ف

ا، والسيرة الذاتية ... لكنه لم يحقق نقلةا كاملة منذ  القصيرة جدا

البداية، بل تدرج في تطوره، حتى وصل إلى مستوى يتناسب 

الأعمال العربية المتأخرة  تتضمنالتي يحملها؛ إذ والرسالة 

تدعو إلى ضرورة تغيير شكل التعامل  ،رسائل إنسانية

ذوي الًحتياجات، ونبذ المفاهيم المغلوطة التي مع ه ومضمون

كانت سائدة تجاههم، حتى برز في الأدب عبقريات، 

استطاعت أن تحتل مكانتها في عالمه الواسع، شعراء وأدباء في 

 ف ميادينه.مختل

 
وبالوقوف على العوامل التي أدت إلى وجود الصورة 

السلبية لذوي الإعاقة يمكن قسمتها بين الذات والمجتمع، لما 

للمجتمع من تأثير محوري في حياة الفرد، ومن ناحية ثانية يأتي 

دور الفرد في تلقيه لتلك النظرة، التي قد يغلب عليها 

ة المجتمع والنفس الًستسلام والتماهي؛ فتجتمع هزيم

 ويُنتجان الصورة القاتمة.

ق مجتمعه  ولكن عندما يسبق وعي الشخص المعوَّ

ا يرقى إلى مستوى إنسانيته  ويتغلب على ظروفه، فيقدم منتجا

التي لً تُنقِصُه إعاقته، أو عندما يتطور وعي المجتمع ويتقبل 

أفراده باختلافاتهم، فيقدر مواهبهم ويستثمر طاقاتهم، فإن 

ق، ومحيطه، ومن هنا كان لتحول نظرة  ذلك ينعكس على المعوَّ

المجتمع الحديث أثرها على الإبداع الأدب لهذه الفئة، حتى 
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أبطالًا  بشريةال هنماذجأضحى لهم دور في إنتاجه، ومكانٌ بين 

ا عامة  . وشخوصا

وتوصي الباحثة بتكثيف البحث في هذا الموضوع، وجعله 

الأدب العرب، حتى يكون لأدبهم باباا من أبواب الدراسة في 

  حضور يوازي حضورهم في الحياة.
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